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مغه  فإذا هو زاهق، وأشهد  أن لا إله  إلا الله  وحد ه  لا د  الباطل  في  ق، يقذف  بالحق   على  الحمد  لله  العزيز  الخال  
ق، الصاد   الأميَّ   الأمي    ل  لعباد ه الآيات  وبيَّ   الحقائق، وأشهد  أن محمدًا عبد  الله  ورسول ه، النب  شريك  له، فص  

 صلى الله  عليه  وعلى آله  وصحب ه وسل م تسليمًا كثيراً.
أ ي  ه ا ال ذ ين  آم ن وا ات  ق وا اللَّ   ح ق    يا  ﴿أما بعد ، فاتقوا الله  عباد  الله  حق  التقوى، وراقبوه  في السر   والنجوى،  

ل م ون    . ﴾ت  ق ات ه  و لا  تَ  وت ن  إ لا  و أ ن  ت م  م س 
 الله:   باد  ع  

 .﴾الس ام ر ي  و أ ض ل ه م   ﴿يقول تعالى:  
 من هؤلاء؟

ن فرعون  ن العذاب  المهيَّ ، م  اهم م  الآيات  الباهرة  على رب   العالميَّ، وكيف أن ه ن    ن هم  ا بأعي  و  إسرائيل  رأ  بنو  
 .الطاغية  الأثيم  

ع ل   ﴿، فقالوا لموسى:  فون  على أصنام هم الله  وأغرق  فرعون  حتى مر وا على قومٍ يعك    اهم  ما إن  ن   اً ل ن ا  اج  إ لَ 
 .[138﴾ ]الأعراف:  ك م ا لَ  م  آلَ  ة  
 . [46﴾ ]الحج:  الأ  ب ص ار  و ل ك ن  ت  ع م ى ال ق ل وب  ال تِ  في  الص د ور  ت  ع م ى  ف إ نَّ  ا لا   ﴿هؤلاء!   هالة  ج    ما أعظم  

 .  السامري    الله، وأضل هم  جل  من دون   ن بعد ه عبدوا الع  كل م  الرب  موسى عليه السلام، فأخبر ه  أن  قوم ه  م  
فاً، تَيل  له القلوب  التِ ع م ي ت عن زخر  ن رؤوس  الضلالة ، لا يخلو منه زمان ، يحم ل  باطلًا م  السامري  رأس  م  

، وأ شر ب ت    الَوى الباطل .    الحق  
، فصنع  لَم وق  بني إسرائيل  إلى إلهٍ مصنوعٍ، وشأنه  شأن  كل   وضيعٍ  رأى السامري  ش   يريد  أن يرقى بالأباطيل 

ي  ﴿:  عجلًا ذهبيًّا، له صوت  يشبه  صوت  البقر ، قائلاً هو وأتباع ه ا إ لَ  ك م  و إ ل ه  م وس ى ف  ن س   ! [88﴾ ]طه:  ه ذ 
 جلًا ذهبيًّا مصنوعًا؟  الحق  ع    ل  عنه، ويكون  الإله  أي عق ل أن ينسى موسى رب ه، ويض  

 إلا أن  لَا أتباعًا.   -وهكذا شأن  كل   شبهةٍ باطلةٍ -فاهتها بهة  وت  حقارة  الش    م  غ  ر  
ع  إ ل ي ه م  ق  و لًا  ﴿قال تعالى:   عًاو لا   أ ف لا  ي  ر و ن  أ لا  ي  ر ج   ؟ [89﴾ ]طه:  يَ  ل ك  لَ  م  ض رًّا و لا  ن  ف 

، لا يتكل  إن  فاقد  صفات  الكمال  لا يَكن أن يكون  إلَاً، فهو م    رًّا ولا نفعًا.  م  ولا يَلك  ض  عيب  ناقص 
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، يغيب  صًا، لا ي  صنوعًا، ناق  قبل  أن يكون  الإله  م  أي  عقلٍ هذا الذي ي   ، لا ينفع  ولا يضر  سمع ، ولا ي بصر 
، فقير  إلى عابده، بل عابده  أكمل  منه وأتم ؟  د  ض  ويألم ، يكون  بعد  الع  ل ، يَر  ويأف    م 

، فقال: نان  ة  إبراهيم  الخليل  التِ كسر  بها أصنام  قوم ه بالدليل  والبيان  بعد أن كسر ها بالحديد  والس   ج  إنَّا كح  
ئًا و لا  ي ض ر ك م   ﴿ ف ع ك م  ش ي   ﴾ ت  ع ق ل ون  أ ف لا  أ فٍ  ل ك م  و ل م ا ت  ع ب د ون  م ن  د ون  اللَّ    *أ ف  ت  ع ب د ون  م ن  د ون  اللَّ   م ا لا  ي  ن  

 .[67-66]الأنبياء:  
 الله:   عباد  

 ج  الباهرة  الدامغة .  هكذا دوماً ي قر  ر الله  العقيدة  بالبراهيَّ  القاطعة ، والح ج  
ا  س ت على البراهيَّ  الصحيحة ، والح جج  إن  من أعظم  خصائص  عقيدت نا الإسلامية  الصحيحة  أنَّ  عقيدة  أ س  
 اليقينية ، والأدلة  النقلية  العقلية ، التِ لا يزيغ  عنها إلا هالك. 

 . [174﴾ ]النساء:  م ن  ر ب  ك م  و أ ن  ز ل ن ا إ ل ي ك م  ن وراً م ب ينًاب  ر ه ان   أ ي  ه ا الن اس  ق د  ج اء ك م     يا  ﴿قال تعالى:  
اها ع ها الأذن  ويتلق  بهة ، والتِ ما إن تسم  زيلة  للش  حة  الم  ة  الواض  ة  النير   ج  ر ، والح  ذ  البرهان  هو الدليل  القاطع  للع  

.  س  فيه اليقيَّ  الذي لا ي  القلب  السليم  حتى تغر    عتريه  شكٌّ أو ريب 
، ي    ن  الله  عليها بالأدلة  والبراهيَّ  العقلية .  بره  هكذا كل  أصول  العقيدة  ومباني الإيَان 

ي كل    اطب  قلوب نا وعقول نات  هي    إلمنا الله  عن  عندما  قائلًا ه، يخ  ت ذ ك ر ون  أ ف م ن   ﴿:  ،  أ ف لا   ﴾ يخ  ل ق  ك م ن  لا  يخ  ل ق  
كن أن يكون  المعدوم   ،  [17]النحل:   ؟ أيَ  ييه إلَاً؟الفقير  إلى م  أيستوي الخالق  مع المخلوق  الآيات    اسمع    ن يح 
ائ ق  ﴿، يقول ربنا:  غ  كل  باطلٍ كيف تدم   ن ا ب ه  ح د  ت   أ م ن  خ ل ق  الس م او ات  و الأ  ر ض  و أ ن  ز ل  ل ك م  م ن  الس م اء  م اءً ف أ ن  ب  

م  ي  ع د ل ون    أ م ن  ج ع ل  الأ  ر ض  ق  ر اراً و ج ع ل    * ذ ات  به  ج ةٍ م ا ك ان  ل ك م  أ ن  ت  ن ب ت وا ش ج ر ه ا أ إ ل ه  م ع  اللَّ   ب ل  ه م  ق  و 
ث  ر ه م   أ ك  ب ل   أ إ ل ه  م ع  اللَّ    زًا  ر ي ن  ح اج  ال ب ح  ب يَّ    ي  و ج ع ل   أ نَّ  اراً و ج ع ل  لَ  ا ر و اس  لَ  ا  لا  ي  ع ل م ون     خ  أ م ن  يُ  يب    * لا  

ف  الس وء  و يُ  ع ل ك م  خ ل ف اء  الأ  ر ض  أ إ ل   د يك م  في    *ه  م ع  اللَّ   ق ل يلًا م ا ت ذ ك ر ون   ال م ض ط ر  إ ذ ا د ع اه  و ي ك ش  أ م ن  ي  ه 
رًا ب يَّ   ي د ي  ر حْ  ت ه  أ إ ل ه  م ع  اللَّ   ت  ع الى  اللَّ    ح  ب ش  ل  الر  يا  ر  و م ن  ي  ر س  ر ك ون   ظ ل م ات  ال بر    و ال ب ح  أ    * ع م ا ي ش  أ م ن  ي  ب د 
ت م  ص اد ق يَّ  الخ  ل ق  ثُ   ي ع يد ه  و م ن  ي  ر ز ق ك م  م ن  الس م اء  و الأ  ر ض  أ إ ل ه  م ع  اللَّ   ق ل  ه ات وا ب  ر ه ان ك م  إ   ﴾ ]النمل: ن  ك ن  

60-64] . 
، ت  ك  براهيَّ  هذه   إحكام  وإتقان ، رعاية   هي     إلم عن  ك  بر  الشمس  ، خلق  وإيُاد ،  الحق   وإحسان ، آيات  ة  الله  

. فهاتوا برهان    ! كم على هذه الأباطيل  والأوثان  والأنداد  والإلحاد ، وأنَّ  لَم ذلكت  ج  كم وح  باهرات 
 ها محض  ظنونٍ وأوهامٍ.لحد  سلطان ، كل  الم    المشرك  برهان ، ولا مع    المبطل  حجة ، ولا مع    ليس مع  
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ؤ ك م  م ا أ ن  ز ل  اللَّ   به  ا م ن   إ ن  ه ي  إ لا   ﴿قال الله:   ت م وه ا أ ن  ت م  و آبا  س ل ط انٍ إ ن  ي  ت ب ع ون  إ لا  الظ ن  و م ا أ سم  اء  سم  ي  
 .[23﴾ ]النجم:  ته  و ى الأ  ن  ف س  و ل ق د  ج اء ه م  م ن  ر به   م  الَ  د ى

.  ج  الباهرة  على كل   أصلٍ من أصول  هذا المعتق  ج  سمع  فيه الح  ما عليك  إلا أن تقرأ  القرآن  لت    د  الصحيح 
 ؟ ن م  ل  بر ك  بالحق   عن آيات  الكتاب  المنظور ، لكن  آيات  الكتاب  المسطور  ت  

مٍ  ﴿ا آيات  يخبرنا سبحانه عن آياته، أنَّ   م ع ون  ﴿، و[4﴾ ]الرعد:  ي  ع ق ل ون  ل ق و  مٍ ي س  ، [67﴾ ]يونس:  ل ق و 
مٍ ي  ت  ف ك ر ون  ﴿و  . [3﴾ ]الرعد:  ل ق و 

ت ه  أ ن ك  ت  ر ى الأ  ر ض  ﴿:  م قائلًا م وقلوبه  عقولَ    سبحانه    الله، فخاطب    ولقاء    البعث    المشركون    أنكر   و م ن  آيا 
ي اه ا   ت  ز ت  و ر ب ت  إ ن  ال ذ ي أ ح  ه ا ال م اء  اه  ع ةً ف إ ذ ا أ ن  ز ل ن ا ع ل ي   ي   خ اش  ءٍ ق د ير  ل م ح  ت ى إ ن ه  ع ل ى ك ل   ش ي  ﴾ ]فصلت: ال م و 

39]. 
، كيف ساق  إليها القدير  سبحانه ماءً عذبًا فراتًً، أرأيتم تلك الأرض  الم   جدبة  الميتة ، لا زرع  فيها ولا ثمر 

ا؟ أي  ع   ي  ز  ج  فأحياها بعد موته   أمات كم وهو واهب  الحياة ؟كم أيها الخلق  بعد أن  ي  ه  سبحانه أن يح 
ل ق ه  ق ال  م ن  يح  ي  ال ع ظ ام  و ه ي  ﴿:  قائلًا   المتعجرف    ذاك الإنسان    رور  غ    ف  نس  إنه ي   ي  خ  و ض ر ب  ل ن ا م ث لًا و ن س 

ل قٍ ع ل يم   ق ل     * ر م يم    راً ف إ ذ ا   *يح  ي يه ا ال ذ ي أ ن ش أ ه ا أ و ل  م ر ةٍ و ه و  ب ك ل   خ  ال ذ ي ج ع ل  ل ك م  م ن  الش ج ر  الأ  خ ض ر  نا 
ق  ال ع ل    * أ ن  ت م  م ن ه  ت وق د ون    ل ه م  ب  ل ى و ه و  الخ  لا  ث   ﴾ يم  أ و ل ي س  ال ذ ي خ ل ق  الس م او ات  و الأ  ر ض  ب ق اد رٍ ع ل ى أ ن  يخ  ل ق  م 

 .[81-78]يس:  
ق ل  إ نَّ  ا ﴿ك  موا عقولَ م ويتفك روا، قائلًا:  ينادي عليهم أن يح    صلى الله عليه وسلم محمدٍ    رسوله    أولئك الذين جحدوا نبوة  

ن ةٍ إ ن  ه و   ب ك م  م ن  ج  ةٍ أ ن  ت  ق وم وا للَّ    م ث نَ  و ف  ر اد ى ثُ   ت  ت  ف ك ر وا م ا ب ص اح  د  إ لا  ن ذ ير  ل ك م  ب يَّ   ي د ي    أ ع ظ ك م  ب و اح 
 . [46﴾ ]سبأ:  ع ذ ابٍ ش د يدٍ 

مجنونًا، وهو الراشد  الصادق  الأميَّ ، الذي عرفتموه وما جربتم عليه   صلى الله عليه وسلممحمد     يكون    أن    ل  عق  روا، أي  تفك  
 ؟!  كذبًا ولا سفهًا قط  

، ثُ جاء كم بكتابٍ فيه الحق  لا تشوب ه شائبة ، م  كم ع  بين    صلى الله عليه وسلم لبث  رسول  الله   ي    ألم رًا طويلًا، لا يقرأ  ولا يكتب 
 فكيف  يكون  هذا من عند ه؟!

ق  ب ل ه  م ن  ك ت ابٍ و لا   و م ا  ﴿  قال تعالى: ل و م ن   ت  ت   ال م ب ط ل ون  ك ن ت   ب   ر تً  إ ذًا لا  ب ي م ين ك   ﴾ ]العنكبوت: ت  ط ه  
48]. 

ت ه  ع ل ي ك م  و لا  أ د ر اك م  ب ه  ف  ق د  ل ب ث ت  ف يك م  ع م رًا اللَّ    ش اء   ل و   ق ل   ﴿:  م عقولَم قائلًا كل   أن ي    الله   لذا أمره   م ا ت  ل و 
 . [16﴾ ]يونس:  م ن  ق  ب ل ه  أ ف لا  ت  ع ق ل ون  
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، بل هم أضل  الله  هؤلاء الجاحدين  والمشركيَّ  والمتشك     لقد وصف    .كيَّ  بأنَّم لا يعقلون  حقًا، لأنَّم كالأنعام 
، قالوا: نحن  على ما عليه  الآباء   ج  إذا خوطبوا بالح   ، فأي  حجةٍ في ذلكة  والبرهان  ، لذا قال تعالى: والأسلاف 

ء نا  أ و ل و  ك ان  ﴿ ن ا ع ل ي ه  آبا  ؤ ه م  لا     و إ ذ ا ق يل  لَ  م  ات ب ع وا م ا أ ن  ز ل  اللَّ   ق ال وا ب ل  ن  ت ب ع  م ا أ ل ف ي   ئًا و لا  آبا  ي  ع ق ل ون  ش ي  
ت د ون    . [170﴾ ]البقرة:  ي  ه 

ث  ر ه م  لا   ﴿  ا كما قال الله: إنَّم حقًّ   .[103﴾ ]المائدة:  ي  ع ق ل ون  و أ ك 
م ع  أ و   ﴿في الجحيم:   خون  صر  ولذلك ي    .[10﴾ ]الملك: ن  ع ق ل  م ا ك ن ا في  أ ص ح اب  الس ع ير  ل و  ك ن ا ن س 

، ون   بارك  الله  لي ولك   ، وأ  من الآيات  والذ     كم بما فيه  عني وإيا  ف  م في القرآن  العظيم  م ستغفر  الله  لي ولك  كر  الحكيم 
 حيم . فور  الر  روه ، إن ه هو الغ  فاستغف  
 

               
 

 الخطبة الثانية 

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: 
 الله:   عباد  
 .[149﴾ ]الأنعام:  الح  ج ة  ال ب ال غ ة  ف ل ل ه   ق ل  ﴿نا سبحانه:  رب    يقول  

، لا ل بس  فيه  ما أسعد   ، المؤي د  بالبرهان  الساطع  نا بالحق   الذي م ن  الله  به علينا، إذ أكرم نا الله  بالحق   الواضح 
 ولا تليط ، لا غموض  فيه  ولا تضليل .  

هم  انظروا حول كم إلى الأمم  التِ ضل ت عن الله  كيف  قاد   الحق  إلى   ت  التِ كره    ها أحفاد  السامري   بنفوس 
 الأهواء  الباطلة .    نون  متضاربة ، وافقت  هاتٍ متناقضةٍ، وظ  ب  ض  ش  جةٍ، إنَّا هي مح  باطلٍ لا ي ؤس س على عقلٍ ولا ح  

. إنه الك بر   الذي انتفخت به صدور هم فتعالت عن ات     باع  الحق  
ت  اللَّ   ب غ ير    ﴿قال تعالى:   ت ع ذ  إ ن  ال ذ ين  يُ  اد ل ون  في  آيا  ه م  إ ن  في  ص د ور ه م  إ لا  ك بر   م ا ه م  ب ب ال غ يه  ف اس  س ل ط انٍ أ تً 

للَّ   إ ن ه  ه و  الس م يع  ال ب ص ير    .[56﴾ ]غافر:  با 
ه م  ح تى  ي  ت  ب يَّ   لَ  م  أ ن ه  الملك الحق القائل: ﴿  أمام    القيامة    يوم    ون  و  ع  د  إنَّم م   ف اق  و في  أ ن  ف س  ت ن ا في  الآ  س ن ر يه م  آيا 

ءٍ ش ه يد    . [53﴾ ]فصلت:  الح  ق  أ و لم   ي ك ف  ب ر ب  ك  أ ن ه  ع ل ى ك ل   ش ي 
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ت م  ت  ز ع م ون   ﴿  : يه يوم القيامة قائلًا فون بيَّ يد  ق  ي  س   و ن  ز ع ن ا م ن  ك ل   أ م ةٍ ش ه يدًا ف  ق ل ن ا   * أ ي ن  ش ر ك ائ ي  ال ذ ين  ك ن  
ه م  م ا ك ان وا ي  ف تر  ون  ه ات وا     [75-74﴾ ]القصص:  ب  ر ه ان ك م  ف  ع ل م وا أ ن  الح  ق  للَّ    و ض ل  ع ن  

 ! يا عباد  الله  

س ت بالح  ة   ن  لوا على كتاب  رب  كم وس  أقب   أ س   القاطعة ، والبراهيَّ  نبي  كم، تجدوا عقيدةً صافيةً واضحةً،  جج  
أراد الَلاك  الساطعة ، لا يض   النب صلى الله عليه وسلم:  تعل موها وع ل  موها أولاد كم، ،  ل  عنها إلا هالك   ت ك م  ع ل ى »  قال  ت  ر ك 

ه ا   ل ه ا ك ن  ه ار ه ا لا  ي ز يغ  ع ن    .(1) . رواه أحْد« ب  ع د ي إ لا  ه ال ك  ال ب  ي ض اء  ل ي  
 نا.يم أقدام  المستق    راط  ت على الص   نا، وثب   بصائر    ه هان  ر ببر  نا، ونو   قلوب    بالق رآن  اللهم اهد  

، وانصر عبادك ، وفر  ج عن المكروبيَّ من إخواننا المؤمنيَّوفي كل  مكان  ة  في غز    فيَّ اللهم نج   عباد ك المستضع  
د ين على الص ه اي ن ة  ال م جرم يَّ  . الموح  
 أئم ت نا و ولاة  أمور نا، واجعل و لايت نا فيمن خاف ك  وات قاك  وات بع  ر ضاك.  الل هم  آم ن ا في أوطان نا، وأصل ح  

ر ة  ح س ن ةً و ق ن ا ع ذ اب  الن ار .  ر ب  ن ا آت ن ا في  الد ني ا ح س ن ةً و في  الآخ 

 
               

 

 (.937(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )17142رواه أحمد )(  1)


